


قـراءة فـي كـتاب 

 جاســتن ستيرنز
(NYU-AD) جامعــة نيويــورك، فرع أبو ظبي

.)Journal of the American Oriental Society( نُُشرت في العدد الثاني من المجلد ١٣٧ من مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية  * 

تاريــخ الفكــر الإسلامــي 
*في القرن الســابع عشر



3

ــخ الســياسي  ــنما حظــي التاري ــم. فبي ــاب مه ــد على أن هــذا كت ــن التأكي ــدَ م ــة، لا ب ــل البداي قب

ــتمام  ــة، باه ــة العثمانُي ــيما الدول ــث، لا س ــعصر الحدي ــواكير ال ــي في ب ــالم الإسلام ــي للع والاجتماع

ــخ الفكــري لهــذا  ــه عــن التاري ــا قــول الأمــر ذات ــة، لا يمكنن ــة الماضي كــبير على مــدار العقــود القليل

ــا  ــصُُّ هن ــن، وأخ ــض المفكري ــادة لبع ــات الج ــن الدراس ــدد م ــاك ع ــا كان هن ــي. رب ــالم الإسلام الع

ــاك  ــت هن ــن ليس ــدي؛ ولك ــرتضى الزبي ــوت )Stefan Reichmuth( حــول م ــتيفان رايخم ــا لش كتابب

عــروض تركيبيــة تقــدِم سرديــةب شــاملةب للتطــورات الفكريــة التــي شــهدها العــالم الإسلامــي مــن القــرن 

ــا بحاجــة إلى مزيــدٍ مــن  الســادس عشر إلى القــرن الثامــن عشر )باســتثناء الفقــه، وإن كان هــو أي�ب

ا،  ــدب ــه يقــدِم هــذا الشيء تحدي ــذي نُعــرض ل ــاب ال الدراســات حــول تاريخــه وتطــوُره(. وهــذا الكت

ــا ســببََ عــدم إقــدام أحــدٍ على إنُجــاز عمــلٍ كهــذا  والجهــد العلمــي الكــبير المبــذول فيــه يُــبيِِّن تمامب

مــن قبــل. ويتمثَــل إنُجــاز خالــد الرويهــبَ في أنُــه قــدَم معــاييَر لقيــاس الحيويــة الفكريــة والتطــور 

الفكــري في عــدد كــبير مــن الحقــول المعرفيــة، كالمنطــق وآداب البحــث والمناظــرة والــكلام والتصــوف 

وغيرهــا، ثــم يوضِــح كيــف جــرى خلال مــا يُمكــن أن نُســميه »القــرن الســابع عشر الطويــل« تنشــيط 

ــة العثمانُيــة، وســببَ ذلــك البحــث العلمــي في تلــك المجــالات في الأراضي الواقعــة في قلــبَ الدول

ومــن خلال قيامــه بذلــك، يعــرفِ المؤلــفُ القــارئََ بجموعــة كــبيرة مــن العــلماء، بع�هــم 

ا -مثــل إبراهيــم الكــوراني )ت١٦٩٠م( والحســن اليــوسي )ت١٦٩١م( وعبــد الغنــي  معروفــون جيــدب

ــنما أكثرهــم أقــل شــهرةب )فالعــدد الهائــل مــن العــلماء الأقــل شــهرةب على  النابــلسي )ت١٧٣١م(- بي

أهميتهــم، الذيــن يتناولهــم الكتــاب، إضافــةب إلى دورهــم العلمــي وأعمالهــم البــارزة، هــو إســهام قيـِـم 

في حــدِ ذاتــه(. ويوضِــح الرويهــبَ أن الدولــة العثمانُيــة والبلــدان الإسلاميــة المجــاورة لهــا قــد شــهدت 

ــز على  ــبَ التركي ــابع عشر، إلى جانُ ــرن الس ــة خلال الق ــوم العقلي ــة العل ــةب في دراس ــادةب ملحوظ زي

الأنــاط العقليــة في البحــث والمناظــرة، التــي عــادةب مــا ترتبــط باســتخدام مصطلــح »التحقيــق«. ومــن 

الميــزات الواضحــة في تحليلــه قدرتـُـهُ على تنــاول بدايــة هــذا التطــور أو ذاك ونُهايتــه، ومــدى ارتباطــه 

بالتطــورات الفكريــة اللاحقــة المرتبطــة بشــخصيات مثــل ابــن عبــد الوهــاب )ت١٧٩٢م( والزبيــدي 

ــة  ــة حــول اســتمرار أهمي ــة مُقنِع ــدِم حُجَ ــك، يق )ت١٧٩١م( والشــوكاني )ت١٨٣٤م(. وفي إطــار ذل

التاريــخ الفكــري بوصفــه مجــالاب معرفييــا، والطبيعــة العكســية للأُطُــر الأوروبيــة مــن قبيــل الإنُســانُوية 

)humanism( والتنويــر )enlightenment( إذا مــا وُظفِــت في وصــف التطــورات ]الفكريــة[ في 

العــالم الإسلامــي

ينقســم الكتــاب إلى ثلاثــة أبــواب، يركِــز كلٌ منهــا على مجموعــة مــن العــلماء نُزحــوا مــن خــارج 

الدولــة العثمانُيــة وكان لهــم دورٌ مهــمٌ في تشــكُل البيئــة العلميــة فيهــا. ويوضِــح البــاب الأول الــذي 
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جــاء بعنــوان »طريــق العــلماء المحقــقيِّن مــن الأكــراد والفــرس«، على نُحــو ممتــاز، كيــف أن كــثيربا 

مــن التعمــيمات الســابقة حــول تلــك الحقبــة كانُــت منقوصــة. ويشــمل هــذا البــاب ثلاثــة فصــول: 

ــرن  ــة في الق ــة العثمانُي ــم الدول ــذي ضمَته ــراد ال ــدى العــلماء الأك ــة ل ــوم العقلي ــا العل ــاول أوله يتن

ا آدابَ البحــث في الشرق الإسلامــي الواقــع تحــت  الســابع عشر، بيــنما يتنــاول الفصــل الثــاني تحديــدب

حكــم الدولــة التيموريــة خلال الحقبــة ذاتهــا، ومــا أعقــبَ ذلــك مــن ازدهــار تلــك الآداب في الدولــة 

العثمانُيــة )وتأثيرهــا في علــم المنطــق(، أمــا الفصــل الثالــث فينتقــل إلى التركيــز على آداب المطالعــة 

ــسََ  ــبَ أسُ ــع الرويه ــا ي� ــها. وهن ــة نُفس ــة خلال الحقب ــة العثمانُي ــم الدول ــة ث ــة التيموري في الدول

أطروحتــه القائلــة بــأن البحــوث الســابقة أخطــأت حيِّن حصرت الــدرس العلمــي العــثماني في حركــة 

العالِــم المحافــظ قــاضي زاده، التــي أعاقــت دراســة العلــوم العقليــة. فلا يقــتصر الأمــر على أنُــه قــد 

ــا إن كــثيربا  كان هنــاك مــن البحــث والتحقيــق مــا يتجــاوز حركــة قــاضي زاده، ولكــن يمكــن القــول أي�ب

ــل الإمــام  ــة لهــم، مث ــة علمي ــاع قــاضي زاده بوصفهــم مرجعي ــشير إليهــم أتب ــن يُ مــن العــلماء الذي

الماتريــدي محمــد البَّركــوي، والعديــدَ مــن العــلماء المرتبــطيِّن بالحركــة قــد عبََّروا عــن أفكارهــم على 

ــا نُحــوٍ إيجــابٍيٍّ وفعَــالٍ فــيما يتعلــق بعلــومٍ مــن قبيــل الفلســفة والمنطــق والعلــوم العقليــة عمومب

وبالتــوازي مــع هــذا الانُفتــاح على العلــوم، كالمنطــق والطــبَ والرياضيــات والــكلام، كان هنــاك 

ــح،  ــق«. وهــذا المصطل ــوم »التحقي ــراد والفــرس بفه ــن العــلماء الأك ــثير م ــدى ك ــد ل اهــتمام متزاي

ــا بأنُــه »برهــان عــقلي مســتقل« )ص٦٠(، مفهــومٌ محــوريٌ في أطروحــة الرويهــبَ  الــذي يفُهــم عمومب

ــبَ  ــإن الرويه ــر، ف ــل تقدي ــينا على أق ــن س ــود إلى اب ــح تع ــذا المصطل ــول ه ــع أن أص ــة. وم العامَ

يســتخدمه في الفصــلين الأول والثــاني -حيــث يرتبــط بــآداب البحــث- لإثبــات مــدى العمــق الــذي 

تشــكَلت بــه المنظومــة العلميــة في الدولــة التيموريــة، وكيــف اســتوعبها العــلماء العثمانُيــون الأتــراك 

ــا. غير أن المناطــق المختلفــة لم تكــن على هــذه الدرجــة نُفسِــها؛ فــبلاد العــرب الواقعــة تحــت  لاحقب

حكــم الدولــة العثمانُيــة لم تلجــأ إلى آداب البحــث إلا مــع نُهايــة القــرن الســابع عشر، وذلــك بســببَ 

ــأثير المغــاربيٍّ هنــاك؛ وكذلــك لم تشُــارك إيــران الصفويــة في ذلــك الحقــل المعــرفي كــثيربا،  هيمنــة الت

ومــردُ ذلــك في رأي الرويهــبَ إلى أن العــلماء الفــرس البارزيــن، مثــل مُلاا صَــدرا )ت١٦٣٥م(، لم 

يكــن لديهــم اهــتمام كــبير بالمدرســة بعــد الســينوية التــي كانُــت تســتند إليهــا آداب البحــث أكثر 

مــن اســتنادها إلى كتابــات ابــن ســينا نُفســه )ص١١١-١١٢(. أمــا الفصــل الثالــث فيتنــاول مســألة 

ــا  ــي تحــلُ خلاله ــة«، الت ــة »المطالعــة العميق ــم العــثماني مــن زاوي ــغيرة لنظــام التعلي ــة المت الطبيع

ــزىَ  ــم والطالــبَ اســتقلاليةٌ أكبَّر للكتــاب والكلمــة المدوَنُــة. ويعُ محــلَ العلاقــة الشــخصية بيِّن المعلِ

جانُــبَ كــبير مــن هــذه النقلــة إلى أعمال أحمــد لطــف اللــه المولــوي، المعــروف باســم مُنجِــم بــاشي 
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ــا  )ت١٧٠٢م( ومحمــد ســاجقلي زاده )تــوفي نُحــو ١٧٣٢-١٧٣٣م(. وقــد ارتبطــت هــذه النقلــة غالبب

ــت الشــهادات العلميــة والامتحانُــات الحكوميــة  ــا، حيِّن حلَ بأسســة نُظــام التعليــم العــثماني عمومب

ــم لتلميــذه )ص١٨٢-١٨٣( المركزيــة محــلَ منــح الإجــازة بشــكلٍ شــخصٍيٍّ مــن المعلِ

أمــا البــاب الثــاني مــن الكتــاب، الــذي جــاء بعنــوان »إنُقــاذ العبــاد مــن رِبقــة التقليــد«، فينتقــل 

ــاب على  ــذا الب ــة في ه ــول الثلاث ــز الفص ــي. وتركِ ــرب الإسلام ــوري إلى أقصى الغ ــن الشرق التيم م

المنطقــي والمتكلـِـم مــن بلاد المغــرب الأوســط في القــرن الخامــسَ عشر، محمــد بــن يوســف الســنوسي 

ــة مــن بعــده، مثــل الحســن اليــوسي. وقــد شــهدت البلــدان  ــأثيره في العــلماء المغارب التلمســاني، وت

ــة العثمانُيــة حركــة إحيــاء لعلــم المنطــق، على وجــه التحديــد، خلال القــرن  العربيــة التابعــة للدول

الســابع عشر على أيــدي هــذا الســند العلمــي مــن العــلماء المغاربــة. وتقــدِم الفصــول الثلاثــة التــي 

ــا للتــأثير المغــاربيٍّ في مصر والحجــاز في القــرن الســابع عشر، ثــم تنتقــل إلى  ضمَهــا هــذا البــاب عرضب

مركزيــة ذم التقليــد لــدى الســنوسي وأتباعــه، وأخيربا يتنــاول الفصــل الثالــث مــن هــذا البــاب خلافيَِّنن 

كلامــيَيِّنن في المغــرب خلال ذلــك القــرن كان المنطقــي والمتكلـِـم والعالـِـم الصــوفي الحســن اليــوسي طرفبــا 

فيــهما. ويؤكِــد الرويهــبَ في هــذا البــاب على مــدى اخــتلاف العــلماء الذيــن يتناولهــم عمَــن لحقهــم 

مــن العــلماء، مثــل الزبيــدي وشــاه ولي اللــه الدهلــوي )ت١٧٦٢م( والشــوكاني وابــن عبــد الوهــاب، 

وذلــك لتركيــز الأوائــل على العلــوم العقليــة )ص١٨٩(

وفي الحقيقــة، مــن المفيــد كــثيربا هنــا أن الرويهــبَ يقــدِم نُقطتـَـي البدايــة والنهايــة لصعــود العلــوم 

العقليــة في بلاد المغــرب، الــذي يعــود إلى بــروز الاهــتمام بدراســتها في أواخــر القرن الســادس عشر مع 

وصــول العــالم التــونُسي محمــد خــراوف الأنُصــاري )ت١٥٥٨م( الــذي اســتقرَ في فــاس، ثــم تراجُعهــا 

ــد )ح١٧٥٧-١٧٩٠م(  ــيدي محم ــوي س ــلطان العل ــل الس ــدي في ظ ــار التقلي ــاء التي ــول إحي ــع وص م

ــرب  ــط المغ ــن وس ــلماء م ــإن الع ــل«، ف ــابع عشر الطوي ــرن الس ــذا »الق )ص٢١٠، ٢٣٩(. وخلال ه

ــاء المغــرب لتجــارة  ــا في أعقــاب إحي ــت تشــهد نُشــاطبا اقتصاديي ــي كانُ ــه، وهــي المناطــق الت وجنوب

الذهــبَ والعبيــد في غــرب إفريقيــا أواخــر القــرن الســادس عشر، إمــا ارتحلــوا بأنُفســهم وإمــا أرســلوا 

طلابهــم إلى الــبلاد العربيــة التابعــة للدولــة العثمانُيــة. وقــد كان كــثير مــن هــؤلاء العــلماء مــن البَّربر، 

ــوا العلــم بدايــة الطلــبَ في الزوايــا الصوفيــة الواقعــة في الريــف المغــربيٍّ، لا في مــدارس فــاس أو  وتلقا

مراكــش )ص٢١٣-٢١٥(. ويؤكِــد الرويهــبَ أن الكتابــات التــي قدَموهــا في المنطــق كانُــت تفــوق مــا 

ــا على كتــبَ الســنوسي- كان  ســواها آنُــذاك في مصر، وأن تلــك الأعمال -التــي عــادةب مــا كانُــت شروحب

لهــا أثــر عميــق في مصر العثمانُيــة )وأثــر أقــل في الأنُاضــول، حيــث ســاد المذهــبَ الحنفــي في الفــروع 

ــي مــن المخالــفيِّن كما لــدى  والماتريــدي في الأصــول، ولم يكونُــا على الدرجــة نُفسِــها مــن القبــول والتلقا
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الأشــاعرة المالكيــة( )ص١٩١-١٩٣، ٢٠٣-٢٠٦(

، وذلــك  وهنــا يجــدر بنــا التوقــف قلــيلاب لتنــاول النقــاش الــذي دار حــول الســنوسي بوصفــه متــكلماب

ــن  ــا أولاه م ــسَ عشر، وم ــرن الخام ــن الق ــربيٍّ م ــالم المغ ــذا الع ــبَ له ــا الرويه ــي يوُليه ــة الت للأُهمي

أهميــة للتطــورات التــي شــهدها علــم الــكلام في بــواكير الــعصر الحديــث يشــهد على أنُهــا أكبَّر مما 

نُالــه الســنوسي مــن اهــتمام في أكثر الدراســات الحديثــة. وإذا ســلمَنا بــا ذهــبَ إليــه الرويهــبَ، فــإن 

الســنوسي كان أهــمَ متكلِــم في الحقبــة مــا بعــد التكوينيــة في العــالم الإسلامــي حتــى القــرن التاســع 

ــييِّن لأفــكار  ــف الســلفييِّن والحداث ــة، على الرغــم مــن تلقُ ــة والمعتزل ــن تيمي عشر، بدرجــة تفــوق اب

ــة المذهــبَ الأشــعري على الفكــر  ــن، ممــن عارضــوا هيمن ــرنُيِّن التاســع عشر والعشري هــؤلاء في الق

الإسلامــي في بــواكير الــعصر الحديــث )ص٢٧٨-٢٨٠(. وقــد كان مــن أفــكار الســنوسي الرفــضُ الحاســم 

للتقليــد، وقــد دعــا جميــع المســلميِّن إلى تحقيــق قــدرٍ مــن الفهــم العــقلي للإيمــان؛ إذ مــن دون هــذا 

ــلاموا  ــا أن يسُ ــومَ الجــزاء، وإن كان على المســلميِّن في هــذه الدنُي ــك ي ــن كذل ــدَ المؤم ــن يعَُ ــم ل الفه

ــة  ــز على البَّراهيِّن العقلي ــي تركِ ــنوسي -الت ــبَ الس ــد كان لكت ــهادتيِّن. وق ــق الش ــن نُط ــان كل مَ بإيم

والمقــولات الأرســطية- أثــرٌ هائــلٌ في حركــة قــاضي زاده يفــوق أثَـَـرَ ابــن تيميــة )ص٢٦٧(؛ ومــن خلال 

مــا ذاع مــن شروحٍ وحــواشٍ على كتبــه، انُــتشر اســتخدام الحِجــاج القيــاسي خــارج حــدوده القديمــة

ينتقــل الرويهــبَ -في الفصــل الأخير مــن هــذا البــاب- إلى عمــلٍ لأحــد أهــم شُرَاح الســنوسي، وهــو 

الحســن اليــوسي، الــذي انُخــرط في مناظــرتيَِّنن كلاميــتيَِّنن وقعتــا في المغــرب خلال القــرن الســابع عشر. 

ــا مــن سجلماســة في ســتينيات  ــل لمعنــى الشــهادة، وكانُــت قريبب دارت أولاهما حــول التفــسير الأمث

ذلــك القــرن. وفي ردِه على مجموعــة مــن الطلبــة الذيــن رف�ــوا أي شــكلٍ مــن أشــكال التعامــل مــع 

المســلميِّن الذيــن لا تتوفَــر فيهــم مــا يــراه هــؤلاء الطلبــة مــن معــايير الإيمــان العــقلي، نُجــد اليــوسي 

يخُالـِـف الســنوسي في تلــك المعــايير الصارمــة، ويــرى أن العــوام بحاجــة إلى التصديــق بعقائــد الإيمــان 

)ص٢٨٧(. ومــع ذلــك، فقــد أتــاح ذلــك الحــوار لليــوسي فرصــةب لإبــراز أهميــة علــم الــكلام، وللــرد على 

مــا ورد عــن الســيوطي )ت١٥٠٥م( مــن ذمٍ للمنطــق )ص٢٩٩(. أمــا الــخلاف الثــاني، ذو الصلــة بهــذا 

ــا، فيتعلَــق بعنــى النفــي في عبــارة »لا إلــه إلا اللــه«. وقــد تنــاول اليــوسي إحيــاء الــخلاف  الأمــر أي�ب

ــلماء في  ــرط الع ــه انُخ ــادس عشر، وفي ــرن الس ــرب خلال الق ــل في بلاد المغ ــاضرًبا بالفع ــذي كان ح ال

ــا. وفي عمــل مطــوال،  نُقــاشٍ حــول مــا إذا كان النفــي هنــا يشــمل الآلهــة الباطلــة أم الإلــه الحــقا أي�ب

طــرح اليــوسي على أســسَ منطقيــة قولـَـهُ بــأن المنفــيا في الشــهادة هــو ألاا إلــه بحــقا مســتحقا للعبــادة 

ــود الباطــل  ــع المعب ــه الحــقا هــو في الواق ــكان المســلم بهــذه الكلمــة يقــول إن الإل ــه، وإلا ل إلا االل

ــأثير المنطــق في علــم  الوحيــد )ص٣١٤(. فربــا ليــسَ مــن المســتغرب أن يكــون هــذا النمــط مــن ت
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ــا للعــلماء اللاحــقيِّن، كالزبيــدي الــذي كان يشــكو مــن تدريــسَ المنطــق في مصر، بأثــرٍ  الــكلام مُقلِقب

مــن المغاربــة، خلال القــرن الثامــن عشر )ص٣١٤-٣١٦(

أمــا البــاب الثالــث مــن الكتــاب، الــذي جــاء تحت عنــوان »الأئــة الذيــن قالــوا بوحــدة الوجود«، 

فيتجــه شرقبــا مجــدَدبا، ليتنــاول أثــر الطــرق الصوفيــة في الأنُاضــول والهنــد، التــي دعــت إلى اشــتباك 

أوســع مــع مفهــوم »وحــدة الوجــود«، فاســتحضرت أفــكارَ ابــن عــربيٍّ )ت١٢٤٠م( وجعلتهــا محــور 

ــاب على تلــك  ــز الفصــل الأول مــن هــذا الب ــلا القــرن الســابع عشر. ويركا المنظومــة العلميــة في جُ

ــة ببعــض  ــة العناي ــع قل ــا، م ــه وليي ــرن الســادس عشر، بوصف ــربيٍّ في الق ــن ع ــل اب ــن تبجي ــة م النقل

ــرن الســابع عشر  ــييِّن في الق ــلماء العثمانُ ــن الع ــثير م ــاق ك ــره، إلى اعتن ــبَ الأكثر حــدَة في فك الجوانُ

ــة  ــي النابــلسي- لنظري ــد الغن ــم الكــوراني، وعب ــذه إبراهي ــل أحمــد القُشــاشي )ت١٦٦١م( وتلمي -مث

»وحــدة الوجــود«. وقــد كان هــؤلاء العــلماء منتــميِّن للطريقــة الشَــطاَرية والنقشــبندية، وهــي طــرق 

ــا  صوفيــة تنحــدر مــن الهنــد؛ غير أن الفصــل بطرحــه مثــال الطريقــة الخلوتيــة الحنبليــة يقــدِم توصيفب

مــثيربا للدهشــة لأولئــك الحنابلــة الذيــن أيـَـدوا أفــكار ابــن عــربيٍّ )ص٣٥٧(. وهنــا يــرى الرويهــبَ أن 

عــلماء اليــوم بحاجــة إلى بــذل مزيــد مــن الجهــد لاســتيعاب كيــف أن المســلميِّن في بــواكير الــعصر 

ــر في  ــوا الأم ــا، وألاا يختزل ــن عــربيٍّ وتناوله ــكار اب ــد اختلفــت مشــاربهم في النظــر إلى أف ــث ق الحدي

أنُهــم كانُــوا إمــا مؤيديــن لــه وإمــا معــارضيِّن لــه

أمــا الفصــل الثــاني فيواصــل فيــه الرويهــبَ حــلَ ألغــاز الصلــة بيِّن المذهــبَ الحنــبلي والأشــعري 

ــا الانُتبــاه إلى أســاليبَ مهمــة عبََّر مــن خلالهــا  والكتابــات الصوفيــة المســتلهمة مــن ابــن عــربيٍّ، لافتب

ــان  ــل »جري ــعري مث ــبَ الأش ــبَ المذه ــض جوانُ ــم لبع ــن رف�ه ــوراني، ع ــل الك ــارزون، مث ــلماء ب ع

العــادة«، لصالــح القــول بالتســبيبَ الثانُــوي الــذي قــال بــه كلٌ مــن الحنابلــة وابــن عــربيٍّ )ص٣٩٧-

٣٩٩(. ويــرى الرويهــبَ -على نُحــوٍ قــد يبــدو اســتفزازييا- أن خلاصــة هــذا الفصــل أن أصــل الحركــة 

الســلفية المعقَــدة التــي ظهــرت في القــرنُيِّن التاســع عشر والعشريــن يعــود في جانُــبٍَ منــه إلى هــذا 

الاحتشــاد والتقــاء المذهــبَ الحنــبلي بالتصــوف الــذي وجــد طريقــه إلى الفكــر السُــني في القــرون 

الســابقة )ص٤١٢-٤١٣(. ثــم يــأتي الفصــل الثالــث فيتنــاول كيــف دافــع الكــوراني والنابــلسي عــن 

نُظريــة »وحــدة الوجــود« مــن منحــى كلامــي، في مواجهــة انُتقــادات ســعد الديــن التفتــازاني 

)ت١٣٨٩م(، ويــرى الرويهــبَ أن هذيــن العالـِـميِّن كانُــا في تبنِيــهما لجميــع العواقــبَ التــي قــد تنتــج 

عــن هــذا المفهــوم على الدرجــة نُفسِــها مــن الحــدَة التــي طبعــت أتبــاعَ ابــن عــربيٍّ الأوائــل

ا لمســار الكتــاب، ويطــرح رؤيــةب صريحةب  ــا موجــزبا ومفيــدب ويقــدِم الرويهــبَ في خاتــة الكتــاب عرضب
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مناه�ــةب للنظــر إلى الجــدل والمناظــرات التــي جــرت في العــالم الإسلامــي في بــواكير الــعصر الحديــث 

وَفنــقَ تعامــل الباحــثيِّن المســلميِّن مــع النصــوص الأوروبيــة. وكذلــك فإنُــه يصــف المحــاولات الســابقة 

الأخــرى لإيجــاد مــؤشِر للإبــداع الإسلامــي في تلــك الحقبــة بأنُهــا غير ذات صلــة، ومــن بينهــا ذلــك 

النقــاش حــول إغلاق بــاب الاجتهــاد

ــابٌ مهــمٌ، وهــو كتــاب كان العــلماء في بــواكير الــعصر الحديــث  ــا، فــإن هــذا كت وكما أشرتُ آنُفب

ــا مــن  ســيقرؤونُه بنهــمٍ وشــغفٍ. فقــد كتــبَ الرويهــبَ عــن هــذا الموضــوع على مــدى عقــدٍ تقريبب

اليــوم، ومحتــوى العديــد مــن مقالاتــه والفصــول التــي كتبهــا في أعمال مُحــرَرة قــد ضُمِنــت في كتابــه 

ــوع  ــن مجم ــل أكبَّر م ــذا العم ــم أن ه ــابقة سيروق له ــه الس ــه وكتابات ــون أعمال ــن يتابع ــذا. ومَ ه

ــا  أجزائــه، ويتجــاوز فكــرة جمــع الكتابــات الســابقة في عمــلٍ واحــدٍ؛ فــإجمالي العمــل يحمــل طابعب

ــون  ــن يتناول ــي الذي ــخ الإسلام ــدة أن الباحــثيِّن في التاري ــاك فرصــة جي ــن هن ــا. ولك ــا طموحب تحليليي

ــا أحيانُبــا؛ لأنُهــم  الحقبــة التكوينيــة أو الحقبــة الحديثــة ســيتجاوزون هــذا الكتــاب، الــذي يبــدو مكثفب

سيرون فيــه عــملاب هامشــييا غيَر ذي صلــة بأبحاثهــم ودراســاتهم. ولكــن هــذا تصــوُر خاطــئ. ولكــن 

؛ ولــذا ســأقول فقــط  نُظــربا ل�يــق المســاحة المتاحــة لــديَ، فلا يمكننــي هنــا تقديــم حُجَتــي مكتملــةب

إن كيفيــة فهمنــا للمســارات الفكريــة في العــالم الإسلامــي في بــواكير الــعصر الحديــث لهــا آثــار عميقــة 

ــك في  ــي، وكذل ــر الإسلام ــي للفك ــعصر بالذهب ــمَى ال ــت تسُ ــا زال ــي م ــة الت ــك الحقب ــا لتل في فهمن

رؤيتنــا لما يسُــمَى بالحــركات الإصلاحيــة في القــرنُيِّن التاســع عشر والعشريــن. ففــي القــراءة الدقيقــة 

والمفصَلــة التــي يقدِمهــا الكتــاب للقــرن الســابع عشر الطويــل، يحــوي العديــد مــن الأفــكار والــرؤى 

حــول أهميــة الحقبــتيَِّنن الســابقة واللاحقــة على ذلــك القــرن وطبيعتــهما؛ ولــذا ينبغــي على المشــتغليِّن 

بالتاريــخ الفكــري الإسلامــي قراءتــه بغــضِ النظــر عــن الحقبــة الزمنيــة مجــال اختصاصهــم




